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الدعوة إلى الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدعوة إلى الله - 23الدرس :  -مكارم الأخلاق 

2003 -11-22  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

  كل مسلم داعیة فلیكن على بصیرة:

أیھا الأخوة الكرام, الخلق الیوم الدعوة إلى الله، فكأن الدعوة إلى الله خُلق من أخلاق المؤمن، وسلوك 

ثابت، ذلك أن الإناء لا یفیض إلا إذا امتلأ، فإذا امتلأ فاض على غیره، أما أن تستقر حقیقة الإیمان في 

ا دامت قد استقرت حقیقة الإیمان في نفس المؤمن، ثم لا تعبر عنھا بحركة نحو الآخرین فھذا مستحیل، م

ً عن  قلب المؤمن, فلا بد من أن یتحرك بھا داعیاً، ناصحاً، مرشداً، موجھاً، آمراً بالمعروف، ناھیا

  المنكر.

 

الدعوة إلى الله حركة نحو الخلق، أما أن یبقى 

الإنسان معجباً بھذا الدین إعجاباً سلبیاً لا یعنیھ 

كبیراً في إیمانھ، من حولھ, فھذا یعد مأخذاً 

علامة إیمانك أنك تسعى لھدایة الخلق، وعندما 

نقول ھذا الكلام, لا نطالبك أن تكون عالماً 

جھبذا، ولا متبحراً، ولا متوسعاً، ولا متعمقاً، 

یكفي أن تنقل إلى الآخرین ما سمعت في حدود 

ما تعلم، ومع من تعرف، كل واحد من الأخوة 

أنت لك درس علم، لك مرجع دیني، فأنت أمام من حولك تعد داعیة إلى الله  الكرام في محیطھ یعد شیخاً،

عز وجل، تسأل، تسُتشار، فما من إنسان یحضر مجلس علم ولھ طلب للعلم, إلا ینبغي أن یفیض على 

  من حولھ، لذلك في أخلاق المؤمن الدعوة إلى الله، وھي من بنود أخلاقھ.
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: إذا -تعالى رحمھ الله-أولاً: یقول ابن القیم 

كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد 

وأجلھا, فھي لا تحصل إلا بالعلم، ما كل عالم 

بداعیة، لكن كل داعیة ینبغي أن یكون عالماً، 

تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى الله بعلم، إذاً: إذا 

كانت الدعوة أشرف مقامات العبد, فلا تحصل 

  إلا بالعلم.

  

لى الله: ھي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل، إذا بقیت بالقول لا تؤثر قیل في تعریف الدعوة إ

أبداً، لذلك: لا بد من أن نلحظ أن ھناك دعوة صامتة؛ وھي دعوة بلیغة، بل یمكن أن تكون أكبر داعیة 

دون أن تحرك شفتیك، أمانتك دعوة، عفتك دعوة، أن تكون صادقاً دعوة، أن تؤثر الحكم الشرعي على 

مصالحك فیمن حولك فأنت داعیة، بھذا تتوسع الدعوة دائرتھا إلى درجة أن كل موقف أخلاقي تفقھ, ھو 

  في الحقیقة دعوة إلى الله.

  بعضھم قال في تفسیر قولھ تعالى:

﴿ادْعُ إلِىَ سَبِیلِ رَبِكَّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ 

  نُ﴾الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَ 

  ]125[سورة النحل الآیة: 

فالمتشوق للحق، الطالب لھ، الباحث عنھ، ھذا 

یدعى إلى الله، لكن الغارق في الباطل، لكن 

المنصف ھو توھم أن ھذا ھو الحق، فلو أقنعتھ 

بالحق لانضم إلیك، ھذا یدعى إلى الله بالحكمة 

  ما ھو علیھ المنتفع، فقال الله عن ھذا:، والموعظة الحسنة، الترغیب والترھیب، أما المعاند المصر على 

  ﴿وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ﴾

   

  ]125[سورة النحل الآیة: 

ھناك دعوة بالحكمة، وھناك موعظة وجدل، المعاند یحتاج إلى جدل، والبعید لكنھ لا ینتفع بكفره، ھذا 

  ، وینتھي الأمر.یحتاج إلى موعظة حسنة، أما الأول الطالب فیكفي أن تدعوه إلى الله
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  الحقیقة: الآیات كثیرة, على رأسھا:

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي﴾   ﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]108[سورة یوسف الآیة: 

بدلیل  فإن لم تدع إلى الله على بصیرة, فلست متبعاً لرسول الله، والذي لا یتبعھ، ولا یتبعھ, لا یحب الله،

  قولھ تعالى:

َ فاَتَّبِعوُنيِ﴾   ﴿قلُْ إِنْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[سورة آل عمران الآیة: 

  ﴿ادْعُ إلِىَ سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ﴾

  ]125[سورة النحل الآیة: 

  وَلاَ تكَوُننََّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴾ ﴿وَادْعُ إلِىَ رَبكَِّ 

  ]87[سورة القصص الآیة: 

  الآیات كثیرة أیھا الأخوة.

  أصول الدعوة:

  ولكن من الأحادیث التي وردت في الدعوة:

 ِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أبَيِ أمَُیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ زَوْجِ النَّبيِ   قاَلتَْ: -صَلَّى �َّ

ا نزََلْنَا أرَْضَ الْحَبشََةِ .... جَعْفرَُ بْنُ أبَيِ طَالِبٍ فقَاَلَ لَھُ: أیَُّھَا الْمَلِكُ, كُنَّا قوَْمًا أھَْلَ  لِیَّةٍ, نَعْبدُُ  جَاھِ ((لمََّ

يُّ مِنَّا الضَّعِیفَ, الأْصَْنَامَ, وَنَأكُْلُ الْمَیْتةََ, وَنَأتْيِ الْفوََاحِشَ, وَنقَْطَعُ الأْرَْحَامَ, وَنسُِيءُ الْجِوَارَ, یأَكُْلُ الْقوَِ 

ُ إلِیَْنَا رَسُولاً مِنَّا, نعَْرِفُ نَسَبھَُ  ِ  فكَُنَّا عَلىَ ذلَِكَ, حَتَّى بَعثََ �َّ وَصِدْقھَُ, وَأمََانتَھَُ وَعَفَافھَُ, فدََعَاناَ إلِىَ �َّ

دَهُ وَنَعْبدَُهُ, وَنَخْلعََ مَا كنَُّا نَعْبدُُ نحَْنُ وَآبَاؤُناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالأْوَْثاَنِ,  وَأمََرَناَ بصِِدْقِ الْحَدِیثِ, لِنوَُحِّ

حِمِ, وَحُسْنِ الْجِوَارِ, وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ, وَنھََاناَ عَنْ الْفَوَاحِشِ, وَقوَْلِ وَأدََاءِ الأْمََانةَِ, وَصِلةَِ  الرَّ

َ وَحْدَهُ, لاَ نشُْرِكُ بھِِ شَ  ورِ, وَأكَْلِ مَالَ الْیَتیِمِ, وَقذَْفِ الْمُحْصَنَةِ, وَأمََرَناَ أنَْ نعَْبدَُ �َّ لاَةِ یْئاً, وَأمََرَنَ الزُّ ا باِلصَّ

سْلاَمِ, فصََدَّقْناَهُ وَآمَنَّا بھِِ, وَاتَّبعَْناَهُ عَلَ  یاَمِ, قَالَ: فَعدََّدَ عَلیَْھِ أمُُورَ الإِْ كَاةِ وَالصِّ   ى مَا جَاءَ بھِِ ...))وَالزَّ
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علیھ الصلاة -ھناك ملمح في حدیث للنبي 

  ، حینما بعث معاذ إلى الیمن:-والسلام

  سٍ, أنََّ مُعاَذًا قاَلَ:عَنْ ابْنِ عَبَّا

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -((بعََثنَيِ رَسوُلُ �َّ , -صَلَّى �َّ

قَالَ: إنَِّكَ تأَتْيِ قوَْمًا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ, فَادْعھُُمْ 

 ,ِ ُ وَأنَيِّ رَسُولُ �َّ إِلىَ شَھَادَةِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

َ افْترََضَ فإَِنْ ھُمْ أطََاعُوا لِذَ  لِكَ, فأَعَْلِمْھُمْ أنََّ �َّ

عَلَیْھِمْ خَمْسَ صَلوََاتٍ فيِ كُلِّ یوَْمٍ وَلیَْلةٍَ, فإَِنْ 

َ افْترََضَ عَلیَْھِمْ صَدَقَةً تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنیَِائھِِمْ فتَرَُدُّ فِ  نْ ھُمْ ي فقُرََائھِِمْ, فإَِ ھُمْ أطََاعوُا لِذلَِكَ, فأَعَْلِمْھُمْ أنََّ �َّ

ِ حِجَابٌ)) أطََاعُوا لِذَلِكَ, فإَِیَّاكَ وَكَرَائمَِ أمَْوَالِھِمْ, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ, فَإِنَّھُ لَیْسَ بَیْنھََا وَبیَْنَ  َّ�  

یعد أصلاً في التدرج بالدعوة, قال: لا معنى أن تأمر إنسان بالصلاة،  - أیھا الأخوة الكرام-ھذا الحدیث 

یؤمن با� بعد، إیمانھ بوجود الله موضع شك، ھذا لا یصلي، فإذا أحرجتھ صلى بلا وضوء،  وھو لم

ولكن ابدأ معھ بالإیمان با�، فإن أطاعك بالإیمان با� فادعھ إلى الصلاة، إن أطاعك في الصلاة فادعھ 

  إلى الزكاة.

رة أھل ھذا البیت لا یصلون، إن ھذا الحدیث أصل في التدرج، أما أن یدخل إنسان على بیت, ویرى صو

صورة على الحائط من جزئیات أھل ھذا البیت بعیدون عن الدین بعد السماء عن الأرض، ووضع 

، منھي عنھا طبعاً، لكن أن تبدأ من بھذه، ھذا الحدیث یعلمك التدرج، وأن تبدأ بالأصول قبل الدین

  الفروع.

  عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أبَيِ أمَُیَّةَ قاَلَ:

ُ بھِِ ((دَ  ُ, حَدِّثْ بحَِدِیثٍ یَنْفعَكَُ �َّ امِتِ وَھُوَ مَرِیضٌ, قلُْناَ: أصَْلحََكَ �َّ  سَمِعْتھَُ مِنْ خَلْنَا عَلىَ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

 ِّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -النَّبيِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -, قَالَ: دَعَاناَ النَّبيُِّ -صَلَّى �َّ باَیَعْناَهُ, فقَاَلَ: فیِمَا أخََذَ عَلَیْناَ فَ  -صَلَّى �َّ

أنَْ لاَ ننَُازِعَ الأْمَْرَ أنَْ بَایعَنََا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ مَنْشَطِناَ وَمَكْرَھِناَ, وَعُسْرِناَ وَیسُْرِنَا, وَأثَرََةً عَلیَْناَ, وَ 

ِ فِیھِ برُْھَانٌ))أھَْلَھُ, إلاَِّ أنَْ ترََوْا كُفْرًا بوََاحًا عِنْدَكُ    مْ مِنْ �َّ

إنسان یأتي بالرخاء، ویبتعد في الشدة، إنسان یتفوق قبل الزواج، ینحسر عنھ دینھ بعد الزواج، إنسان في 

الغنى یصلي، في الفقر لا یصلي، ھذا مرفوض، الإیمان موقف مصیري، ینبغي أن تبایع الله على طاعتھ 

وفي إدبارھا، في الغنى وفي الفقر، في الصحة وفي المرض، ھذا  في المنشط والمكره، في إقبال الدنیا

  قرار یسمونھ مصیریاً، لذلك: الله عز وجل أثنى على ھؤلاء فقال:
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َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ  لوُا  وَمَا بدََّ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً﴾

  ]23[سورة الأحزاب الآیة: 

  لا یغیر ولا یبدل.

  خطبة شھیرة، خَطَبَ النَّاسَ وَقاَلَ: -علیھ الصلاة والسلام- في حجة الوداع للنبي 

  بلَدَِكُمْ ھَذَا))((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ حَرَامٌ عَلَیْكُمْ, كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ ھَذَا, فيِ شَھْرِكُمْ ھَذَا, فيِ 

أول شيء بالدعوة: أن یكف المدعو عن الحرام، دماؤكم، وأموالكم، وأعراضكم، فإذا وُجد خرق بھذه 

القاعدة, فلا معنى للدعوة أصلاً، الحد الأدنى في المدعو: أن یكف عن مال لا یحل، أو عن عرض لا 

  یحل لھ، أو عن دم لا یحل لھ.

ِ بْنِ عَمْرٍ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -و, أنََّ النَّبيَِّ عَنْ عَبْدِ �َّ   قاَلَ: -صَلَّى �َّ

دًا فلَْیَتَ  أْ مَقْعدََهُ مِنْ ((بلَِغّوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةًَ, وَحَدِّثوُا عَنْ بنَيِ إِسْرَائیِلَ وَلاَ حَرَجَ, وَمَنْ كَذبََ عَليََّ مُتعََمِّ بوََّ

  النَّارِ))

  مذي في سننھ][أخرجھ البخاري في الصحیح, والتر

  باب من دل على خیر:

  عَنْ أبَيِ مَسْعوُدٍ الأْنَْصَارِيِّ قَالَ:

 ِّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -((جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبيِ , فقََالَ: إنِيِّ أبُْدِعَ بيِ فاَحْمِلْنيِ, فقََالَ: مَا عِنْدِي, فقَاَلَ -صَلَّى �َّ

ِ, أنَاَ أدَُ  ِ رَجُلٌ: یاَ رَسُولَ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -لُّھُ عَلىَ مَنْ یحَْمِلھُُ, فقَاَلَ رَسُولُ �َّ : مَنْ دَلَّ عَلىَ خَیْرٍ -صَلَّى �َّ

  فَلھَُ مِثلُْ أجَْرِ فاَعِلِھِ))

  وكبشارة للدعاة إلى الله:

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَسوُلَ �َّ   الَ:قَ  -صَلَّى �َّ

ا, وَمَنْ دَعَا ((مَنْ دَعَا إلِىَ ھُدًى, كَانَ لھَُ مِنْ الأْجَْرِ مِثْلُ أجُُورِ مَنْ تبَِعھَُ, لاَ یَنْقصُُ ذلَِكَ مِنْ أجُُورِھِمْ شَیْئً 

ثْمِ مِثلُْ آثاَمِ مَنْ تبَعِھَُ, لاَ ینَْقصُُ ذَلِكَ مِنْ آثاَمِھِمْ    شَیْئاً)) إلِىَ ضَلاَلةٍَ, كَانَ عَلیَْھِ مِنْ الإِْ

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ, عَنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ عَبْدِ �َّ   قاَلَ: -صَلَّى �َّ

ُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالتَيِ فوََعَاھَا وَحَفِظَھَا وَبلََّغھََا, فَرُبَّ حَامِلِ فقِْھٍ إِلىَ مَنْ  ھُوَ أفَْقھَُ مِنْھُ, ثلاََثٌ لاَ ((نَضَّرَ �َّ

ةِ الْمُسْلِمِینَ, وَلزُُومُ جَمَاعَتِ  ِ، وَمُناَصَحَةُ أئَمَِّ ھِمْ, فإَِنَّ الدَّعْوَةَ یغُِلُّ عَلَیْھِنَّ قلَْبُ مُسْلِمٍ؛ إخِْلاَصُ الْعمََلِ ِ�َّ

  تحُِیطُ مِنْ وَرَائھِِمْ))

  ما تلا قولھ تعالى:حین -صلى الله علیھ وسلم-قال بعض أصحاب النبي 
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الدعوة إلى الله   

  ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمین﴾

قال: ھذا حبیب الله، ھذا ولي الله، ھذا صفوة الله، ھذا خیرة الله، ھذا أحب أھل الأرض إلى الله، أجاب الله 

تھ، وقال: إنني من المسلمین، في دعوتھ، ودعا الناس إلى ما أجاب الله في دعوتھ، وعمل صالحاً في إجاب

  ھذا خلیفة الله.

لذلك: أجمع المفسرون على أنھ: ما من إنسان أقرب من الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً، وقال: إنني 

  من المسلمین.

دعا إلى الله لا إلى ذاتھ، ودعم دعوتھ، كان قدوة، الذي قالھ طبقھ، ثم عزا كل فضائلھ إلى الله عز وجل، 

  إنني من المسلمین.وقال: 

  إذا أدیت ما سمعت فقد بلغت فعلى الخاصة رد الشبھة بالبرھان المبین:

أیھا الأخوة الكرام, كختام لھذا الموضوع: 

الدعوة إلى الله فرض عین، وفرض كفایة؛ 

فرض كفایة ھي: التبحر، والتعمق، والتفرغ، 

والقدرة على الإتیان بالأدلة التفصیلیة، والقدرة 

جھة الشبھات بالحجج الدامغة، ھذه على موا

الدعوة ھي فرض كفایة، إذا قام بھا البعض 

سقطت عن الكل، ولكن الدعوة إلى الله التي 

  ھي فرض عین: أن تبلغ ما سمعت:

  ((بلغوا عني ولو آیة))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح, والترمذي في سننھ]

لاقاً، لذلك: الدعوة إلى الله كفرض عین في وتواصوا بالحق ربع أركان النجاة، لیس لك فیھ خیار إط

حدود ما تعلم، ومع من تعرف، وأنت بالنسبة لمن حولك تعد نافذةً إلى السماء، فلا بد من أن تسعى لنقل 

  إنسان من الضیاع إلى الإیمان.

 


